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منذ نحـو ثلاثة عقـود خلت بات
واضحــــــاً لـلجــمــيـع أن العـــملاق
الأصفـــر يعـــود؛ فـمـنــــذ أن أطلق
الـزعيم الـصينـي دينج شيـاوبنج
إصلاحـــــاته الاقـتــصــــاديــــة عــــام
1978، والـــبلاد تـُحقـق معــــــدلات
نمــــو سـنــــويــــة تـــصل إلــــى الـ 10
بالمئـة، مُضاعفة نـاتجها القومي
الإجمــالي كل سـبع سنـوات. وإذا
كان صحيحاً أن الجميع يُحِبّون
الــــرابح، فـيـنــبغــي أن لا يفُــــاجــــأ
أحــــــدٌ إذا بــــــدأ عــــــدد كــبــيــــــر مــن
الأصـدقاء والمـعجبين يـصطـفون
علــــى بــــاب الــصـين الـنــــاهـِـضــــة،
سـيـمـــا وقـــد أخـــذ الحـــديـث عـن
قــــــوتهـــــا الــنـــــاعــمـــــة، فـــضلاً عــن
دينامـيتها الاقتصاديـة المدهشة،

فــكــــــــــر بـعـــــض الـعــــــــــراقـــيــــــــــات
والعـــراقـيـين في ألمـــانـيـــا في عـــام
1990 بـتـــشـكــيل مـنــظـمـــة غـيـــر
حكــومـيــة تــأخـــذ علــى عـــاتقهــا
المـشــاركــة في الــدفــاع عـن حقــوق
الإنـسـان في الــدول العــربيــة من
جــانـب .وعـن حقــوق مــواطـنــات
ومـواطـني هـذه الـدول في ألمــانيـا
من جـــانب آخــر . بغــض النـظــر
عـــن قـــــــومـــيـــــــاتـهـــم وأديـــــــانـهـــم
ـــتـــي ومـــــــــذاهـــبـهـــم والـــــــــدول ال
ـــون يـنـتـــسـبـــون إلــيهـــا أو يحــمل
جـنسـيتهـا أو الجنـسيـة الألمـانيـة
الـتـي يحـملهــا الـبعــض الكـثـيــر
منهم. إلا أن تـنفيذ هـذه الفكرة
تم فـعـلــيــــــاً في مــنــتـــصـف عــــــام
.1991 وقـد لقـيت هــذه الخطـوة
تــرحـيـب وتــأيـيــد عـــدد مهـم مـن
المواطنـات والمواطنـين من الدول
العربـية وساهم فيهـا الكثير من
ـــــــدول الـعـــــــرب مـــن مـخـــتـلـف ال
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مـنــظـمـــة )أمــــراس( لحقـــوق الإنــســـان في الــــدول العـــربـيـــة  
إليها في تزايد. 

أملي أن يـصل هــذا الصـوت إلـى
جمـيع أعضـاء المنـظمـة . الـذين
نــســـوا أو تـنـــاســـوا مـنـظـمـتهـم .
ليقـومـوا بـدورهم الآن - بعـد أن
تخلـوا عـن دورهم - في الـضغـط
ــــة عــــامــــة لـعقــــد ــــى الأمــــان عل
مـؤتمـرهـا الـذي فــات أوانه منـذ
فـتــرة طـــويلــة جــداً . وأن يـبــدوا
التــزامــاً بمـــا اتفقــوا عـليـه حين
أصـــبـحــــــــوا أعــــضــــــــاء في هــــــــذه

المنظمة الإنسانية.
لـيــس الهـــدف مـن هـــذه المقـــالـــة
ـــأي حـــال . بل الإســـاءة لأحـــد ب
تحــــــــريــكـهـــم لإعــــــــادة الحـــيــــــــاة
للمنظمة . عـلماً بأن جميع من
رشح وانـتخب في الأمـانـة عـامـة
مــتـــطــــــوعــــــون لـلـعــمـل ولــيــــس
بمــــــوظفــين فـــيهـــــا . ولـكــن مــن
يقبل بمسؤوليـة معينة يفترض

فيه القيام بواجباته.
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. وافقـنـي علـــى ذلـك . ولكـن لـم
يــحــــــــصــل أي شـــــيء في هـــــــــــــــذا
الـــصـــــدد. كــمـــــا أن الأمــين عـــــام
يعـاني من نفـس المشكلـة . ولكن
النـتيجـة . وغــالبـاً مـا يفـشل في
عقـد اجتمـاعـات الأمـانـة عـامـة.
ولا شـــك في أنــه . كــــمـــــــــــــا أرى .
ــــشـــط بــين كـل عــــــامـلــين في الأن

المنظمة منذ تأسيسها.
إن حــرصـي علــى هــذه المـنـظـمــة
وعلــى عملهـا وقنـاعـتي بـأهـميـة
ـــؤديه - الـــدور الـــذي يمـكـن أن ت
ــــواضـعه - يــتـــطلــب مــن ــــى ت عل
رئيس وأمين عام المنـظمة وبقية
ـــــة أن يــنـــســـــوا أعـــضـــــاء الأمـــــان
خلافـــاتهـم الـتـي نــشـــأت بــسـبـب
العـمل وأن يـتجهـوا صــوب عقـد
مـؤتمــر المنـظمـة لاخـتيـار أمـانـة
ــــى عــــاتـقهــــا ــــأخــــذ عل عــــامــــة ت
ــــــة العـــمل وتـــطـــــويـــــره مــــــواصل
وتنـشيطه . خـاصة وأن الحـاجة
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وحقـوق المواطـنة وعلـى الحقوق
القومـية والـدينـية والمـذهبـية في
الـدول العربـية. في مقـابل هذا .
ــــراجع عــمل مـنــظـمــــة حقـــوق ت
ـــــدول العــــربــيــــة ـــســــان في ال الإن
واختفـى صـوتهـا تـدريجــاً . ولم
تعـــد تـعقـــد حـتـــى مـــؤتمـــراتهـــا
السـنوية إلا نادراً . ودب الخلاف
في صفـــوفهـــا مـــا أدى إلـــى عـــدم
عقــد حتـى اجـتمـاعـات الأمـانـة
عـامـة لـلمنـظمـة. وواصل رئـيس
المنـظمــة عمله بـالـرئـاســة طيلـة

الفترة المنصرمة دون تغيير. 
اتــصلـت أكـثــر مـن مــرة بــرئـيــس
المـنـظـمــة ورجـــوته عقــد مــؤتمــر
المـنـظـمــة مـن أجل تـنــشـيـطهــا .
خـــاصـــة وأن الحـــاجـــة إلـيهـــا لـم
تـضعف . بل ازدادت أكثر من ذي
قــبل وخلال الــسـنـــوات الأخـيـــرة
الــتــي أعقــبــت أحــــداث الحــــادي
عشـر من أيلول / سـبتمبر 2001
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مـؤتمـرات ونـدوات فكـريـة تـبحث
في قضايا حقـوق الإنسان بشكل
مـلمــوس في الــدول العــربيــة وفي
ألمــانيــا. ولعـبت الأمــانــة عــامــة .
وخــاصــة رئيـسهــا الــذي انتـخب
في عــام 1995 . الــسيــد المـهنــدس
نـبـيل يـعقـــوب . وأمـيـنهـــا عـــام .
الـسيد الـدكتور حـامد فضل الله
. دوراً كـبيــرا في إنجـــاح المنــظمــة
وتطـويـر عملهـا وخـدمـاتهـا لكل
مـن احـتــاج إلــى المــســاعــدة قــدر

الإمكان. 
وخـلال الأعـــــــوام الـــثـــمـــــــانـــيـــــــة
المـنـصـــرمـــة مـن القـــرن الحـــادي
والعـــشــــريــن تفــــاقــمــت حــــالات
التجـاوز على حقـوق الإنسان في
الـــدول العــربـيــة . كـمــا نــشـطـت
ــــدمــــوي ضــــد قــــوى الإرهــــاب ال
ــــريــــاء واحــتــــدمــت الــنــــاس الأب
صـراعات ووقعت تجـاوزات كبيرة
ــــى حقـــوق الإنـــســـان وفــظــــة عل
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حضـر وشـارك في أعمـال المـؤتمـر
مسـؤول المنـظمـة الممـاثلـة في كل
مـن النمسـا وبريطـانيا كـضيوف

على المؤتمر.
مـر الآن 17 عـامـاً علـى تــأسيـس
المـنـظـمــة حـيـث قــدمـت خلالهــا
الكـثيـــر من الخــدمــات الـطـيبــة
ــــدول ــــات ومــــواطــنــي ال لمــــواطــن
العربـية الذيـن جاءوا إلى ألمـانيا
ــــــــى لاجـــئـــين أو احـــتــــــــاجــــــــوا إل
مساعـدة ملموسة مـن المنظمة .
خـاصــة بعــد أن شكلـت المنـظمـة
هيئـة خاصـة لاستقبـال وتقديم
الـــدعـم للاجـئـين. كـمـــا أصـــدرت
ــــــــــات ـــيــــــــــان ـــب الــكـــثـــيــــــــــر مـــن ال
الاحـتجــاجـيــة ضــد الـتجــاوزات
علـــى حقـــوق الإنــســـان وحقـــوق
القــــومــيــــات الأخـــــرى وحقــــوق
معتقلي الفكر والرأي السياسي
ـــــدول العــــربــيـــــة. وعقــــدت في ال
خـلال الفـتـــرة المـنــصـــرمـــة عـــدة
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العـــربيــة. بمــا فـيهــا فلـســطين .
إضــافــة إلــى جـمهــرة مـن الكـُـرد
والأمـازيغ ومن جـنوب الـسودان.
كــمــــا شــــارك فــيهــــا المـــسلــمــــون
ـــــــة والمـــــســـيـحـــيـــــــون والـــصـــــــابـــئ
المنــدائيـون والأيـزيـديــون وأتبـاع
ديـــانـــات ومـــذاهـب أخـــرى. عقـــد
المؤتمر التـأسيسي لهذه المنظمة
ـــرلـين في قــصـــر الــثقـــافـــات في ب
وحضـره حشد كـبير من مـؤيدي
فـكـــرة الـتـــأسـيـــس ومـنـــاصـــري
حقـــوق الإنـــســـان مــن مخـتـلف
ـــرلـين. وكـــان المـــدن الألمـــانـيـــة وب
لحــضـــور الأخ الأسـتـــاذ محـمـــد
فــــــائـق . أمــين عــــــام المــنـــظــمــــــة
ــــســـــان العـــــربــيــــــة لحقـــــوق الإن
حينـذاك . ومـركـز هـذه المنـظمـة
في الـقـــــــاهـــــــرة ولـهـــــــا فـــــــروع في
مـختلف الـدول العـربيــة وبعض
الدول الأوروبية . أثره الإيجابي
علـــى سيـــر أعمــال المــؤتمـــر. كمــا
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د. كـــــــاظــم حــبــيــب

أصول النظرة الدونية للحريات وللديمقراطية
في مجتمعات الشرق الأوسط التقليدية

ممـن هم أكثـر خبـرة أو حكمـة
منه. 

 والحق، فـإن هـذه القـداسـة
الـــتـــي أحــــــــاط الـــــــسـلـــــطــــــــان
العـثـمــــانــي نفـــسـه بهــــا، وهـي
القـــــداســـــة الــتــي ســـمحـــت له
بــــاتخــــاذ عـــشــــرات الآلاف مـن
الجـــــــــــــــواري والــعــــــبــــــيـــــــــــــــد في
الـ"الـــســــراي" الخـــــاص به، لـم
ــــــــــتــــلاشَ مــــع ســــقـــــــــــــــــــــــــــــوط ت
الإمـبـــراطـــوريــــة العـثـمـــانـيـــة،
خــــــــاصــــــــة بـعــــــــد أن حــــــــاولـــت
الكولـونياليـات الأوروبية التي
ـــــــــــدول حـلــــت مـحـلـهـــــــــــا في ال
الـعـــــــربــيـــــــة أن تجـــــــد صــيـغـــــــاً
مقـبــولــة وقــريـبــة مـن الـــواقع
والمـمـــارســـات الــســـابقـــة لحكـم
الـبلــــدان العـــربـيـــة والمـــسلـمـــة
الـتــي وقعـت تحـت هـيـمـنــــة أو

وصاية بريطانيا أو فرنسا. 
 لقــد تـــواصل هــذا الاتجــاه
الخـــاطئ، خــاصــة بعــد حـقبــة
الاســتـقلال الــتـــي شهـــــــدتهــــــا
الـــــــدول العــــــربــيــــــة، إذ لاحـــظ
الحـكـــــام الـــــوطــنــيـــــون الجـــــدد
ضـــرورة الحفـــاظ علــى الـبعــد
الــروحـي للـحكـم، وهــو الـبعــد
الــــــــذي يـحــــــــاط بـه الحــــــــاكـــم
المــطـلق والــــذي يــــؤهـله لــــركل
ــــــــــن ولازدراء آراء الآخـــــــــــــــــــــــــــري
أدوارهــم، الأمـــــر الـــــذي يــبـــــرر
محــاولــة العــديــد مـن الحكــام
الجــــــــدد في الــــــــدول الــــــشــــــــرق
أوسـطـيــة تـتـبع أصـــولهـم إلــى
أســـــــر مـقـــــــدســـــــة في الـــتـــــــراث
العـربـي الإسلامي: حـاول شـاه
إيــــران المخلــــوع في احــتفــــالات
مــرور ألف سنـة علـى تــأسيـس
الامبـراطـوريـة البهلـويـة تـتبع
أصـــولـه العــــائلـيـــة إلـــى أســـرة
فــارسيـة شــاهنـشــاهيـة عـتيقـة
يمكـن أن تتـوالــد عبـر القـرون
لـتـمــنح الـــشــــاه محـمــــد رضــــا
بـهلـــوي "آريــــامهـــر" الـــسلــطـــة
المـطلقـة لحكـم البـلاد والعبـاد

من الآن وإلى الأبد. 
ــــــــذا تــكــــــــون الأنـــــظـــمــــــــة  ل
الــسيـــاسيــة الــديمقـــراطيــة أو
الليبرالية القادمة من العالم
الغـــربـي شـيـئـــاً جـــديـــداً غـيـــر
مـعهــــود في تــــراث أمم الـــشــــرق
الأوسـط التـي اعتـادت تــوسيع
مفهوم العـائلة الذكـورية التي
يـسيطـر عليهـا الـذكـر الأسمـر
القــــوي، الأمــــر الــــذي يفـــســــر
الـنظـرة الــدونيـة الـتي تـخص
بهــا الـــدكتــاتــوريــات الأنــظمــة
الــــــديمقـــــراطــيــــــة ومفـــــاهــيــم
الـليبـراليـة والحـريــة الشـائعـة
في العالـم الغربـي خاصـة بعد

القرن التاسع عشر. 
إن الارتـفـــــــــاع بمـجــــتــــمـعـــــــــات
الـشــرق الأوسط إلـى مـستـوى
تقبل وقبول الحريات الفردية
والجـــمــــــــاعـــيــــــــة والأنــــظـــمــــــــة
الـديمقراطـية المتطـورة توجب
علـــى المـتــــابع الـبــــدء بعـملـيـــة
إعـــادة تـثقـيف كـبـــرى واسعـــة،
تـبــــدأ مع الـنــشء والــشـبـيـبـــة
وتــتخـلل الأنــظـمــــة المعـــرفـيـــة
والتـربـويـة بــأسلــوب القـواعـد
الأولية ) (grassrootsحيث
يــتـــم تعـــــــريف هـــــــذه الفــئــــــات
الــشـــابـــة بمفـــاهـيـم الحـــريـــات
والتحـرر والـسلـوكيـات المـدنيـة
) (civicsوالحقــوق المـــدنيــة،
علـى سبـيل التـمهيـد النفـسي
والــثقــــافي والـتــــربــــوي لـبـنــــاء
مجـتمعات ديمقـراطية تـزدهر
فيها الحـريات وتحـترم عبـرها
آراء الجــمــيع مــن دون تعــمـــــد
سـيــــاســــات الاضـــطهــــاد وقــمع

الآخرين.

ينشر بالاتفاق مع مصباح
الحرية 
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إن هـــــذه الملاحــظـــــات العــــامــــة
تــوجـب علــى المـتـــابع محــاولــة
الـتنقـيب في الأسبـاب الكـامنـة
أو الخفــيـــــة الــتــي قـــــادت إلـــــى
ازدراء الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
والـديمقراطـية في دول الـشرق
الأوســط طـــــوال عقــــود. ربمــــا
قـادنا علم الاجتمـاع إلى شيء
من الإجــابــة المـفيــدة، خــاصــة
مــن خلال تـــــوســيـع مفـــــاهــيــم
العـــائلـــة والأســـرة وتـطـبــيقهـــا
علـى المجـتمعـات والـدول الـتي
تعـتـمــد أنـظـمــة أبــويــة، حـيـث
تكــون الإجــابـــة علـــى فكــرة أن
الأمـــــــة أو المجــتـــمع إنمـــــــا هــي
عـــائلـــة واحـــدة ولكـن مـــوسعـــة
تحت ولايــة إنـســان واحــد، هــو
"ولي الأمر" الذي، كـما يعتقد
العـــــامـــــة، حـــظــي بـــــالحـكــمـــــة
وبـالـرؤيـا وبـالبـصيـرة الكـافيـة
الــتــي لا يملــكهـــــا أحـــــد ســـــواه
الأمـــــر الـــــذي يـــــؤهـله لـلحـكـم
المـطلق ولـسحق الـرأي الآخـر.
هـذا ما يفـسر مـخاطبـة بعض
الـقــــــــــــادة في هــــــــــــذا الإقـلـــــيـــــم
شعـــــوبهـم بـــــألفــــاظ مـن نــــوع
"أبـنـــائـي"، ومــــا يفــســــر إطلاق
الإعلام تــــوصــيفــــات مـن نــــوع
"الأب القـائـد" علـى رؤســائهم،
كما حدث في العراق على عهد
الـرئيـس السـابق أحمـد حـسن

البكر. 
 لـقــــــــــــد لاحـــــــظ عـلـــــمــــــــــــاء
الاجـتـمــــاع، خــــاصــــة في حـقل
عـلم الإنـســان أن هنــاك ثلاثـة
أنـواع من العـوائل ظهـرت عبـر
تــاريـخ البـشــريــة: )1( العــائلــة
الــتــي يـكـــــون الأب هـــــو صـــــانع
القرار فـيها، وهي النوع الأكثر
ـــــــــوعـــــــــاً في المجــــتــــمـعـــــــــات شــــي
الـشـرقيـة، خـاصــة الإسلاميـة؛
)2( العــــائلـــة الـتــي تكـــون الأم
هي صـانعـة القـرار فيهـا، وهي
ـــــــــوع مــــن الـعـــــــــوائـل ذلــك الــــن
الشائعة في المجتعـات البدائية
في أفـــــــريقــيــــــا وجــــــزر جــنــــــوب
المحـيــط الهـــادي، حـيــث تكـــون
الأم )ولـيــس الأب( هـي المـنــتج
أو الجـــــــامع لـلقـــــــوت لإطعــــــام
العــائلــة والأولاد؛ )3( العــائلـة
الــديمقـــراطيــة: وهـي العــائلــة
الأكثـــر شيــوعـــاً في المجتـمعــات
الغــربـيــة، خــاصــة في المجـتـمع
الأمــيــــــركــي حــيــث يـــــشــتــــــرك
الجـمــيع، الأب والأم والأبـنــــاء
بـتـــوفـيـــر مـــوارد الأســـرة، كـمـــا
يـــشـتـــرك الجـمــيع بـــأنـــشــطـــة
ـــــــــرأي والــــنـقـــــــــاش ـــــــــادل ال تــــب
لــصــنـــــاعـــــة قـــــرارات العـــــائلـــــة

الأكثر أهمية. 
 إن الــــــــنـــــــــــــــــــوع  الأول مــــــــن
الـعـــــــوائـل حــيــث يـكـــــــون الأب،
الــــذكــــر الأسـمـــــر القــــوي، هــــو
مــــــــصـــــــــــــدر غـــــــــــــذاء الأســـــــــــــرة
وحـمايـتها، هـو الأكثـر انتـشاراً
ــــــــشـــــــــــرق في مـجــــتــــمـعـــــــــــات ال
الأوسـط. وإن تـــوسـيـع مفهـــوم
العــــائلـــة الـــذكـــوريـــة لـيــشــمل
المجــتــمع بـــــأســـــره أو الـــــدولـــــة
بــأســرهــا إنمــا يمـكن أن يــرجع
إلـــى طـبــيعــــة الحكــم الفـــردي
إبــــان حقـبــــة الإمـبــــراطــــوريــــة
العـثمـــانيـــة والإمبــراطــوريــات
القــــديمــــة كــــالإمـبــــراطــــوريــــة
الــــصـفــــــــويــــــــة، حـــيـــث يــكــــــــون
الـسلـطــان العـثمـانـي "خلـيفـة
المسلمين" متـمتعاً بسلطات لا
يمـــتلــكهـــــا أحـــــد غــيـــــره، وهــي
سلـطات مـستوحـاة أو مسـتقاة
مـن فكــرة الـبـــاب العــالـي ومـن
أن الــسلـطــان إنمــا هــو حــسـب
هـذا المفهـوم ظل الله، بـالـنظـر
لمــا أوتـي مـن قــداســة ولمــا أوتـي
مـن قــــوة سـمــــاويــــة تـــسـمـح له
بـالإسـتغنـاء عن آراء الآخـرين
والاسـتخفــاف إن  كــانـت آتـيــة
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ـــــــدعـــمـــي ـــــــد ال ـمـحـــم ـ

لا يملك مؤرخ الأفكار إلاّ
وأن يشعر بالحيرة حيال

تلكؤ الديمقراطيات
وحركات الحريات المدنية،

على أنواعها، في دول
الشرق الأوسط، خاصة

وأن مثل هذه الحركات
والأنظمة قد قطعت

أشواطاً لا بأس بها في
دول مماثلة، من جوانب

عدة، لدول الشرق
الأوسط. والأدلة كثيرة

على ذلك: فإذا كان هناك
من يعتقد أن مجافاة أو

ازدراء الحريات والأنظمة
الديمقراطية إنما هي من

صفات الأمم الشرقية
عامة، فإن نجاح تجارب

الديمقراطيات والحريات
في دول شرقية أخرى

كالهند، من بين دول أخرى
يأتي رداً على من يعتقد

أن الديمقراطيات
والحريات لا تنتشي ولا

تزدهر إلا في الدول
الغربية. أما إذا كان هناك

من يحاول مواشجة غياب
الحريات وضعف

الديمقراطية بالأديان
وبطبيعة الثقافات

المحلية، فإنه مخطئ
كذلك، خاصة وأن هذه

الحركات الإنسانية قد
نجحت في دول شرقية

يدين أغلب سكانها بالديانة
الإسلامية، الأمر الذي

يتبلور في ديمقراطيات لا
بأس بتواريخها، كما هي

عليه الحال في دول
كماليزيا وباكستان وتركيا. 

صـعـــــــــــود الــــــصــــين المخــــمـلــــيـــــــــــة:

دبـلـومـاسـيــة جـديـدة لـعـصـر جـديــد

الأعـمــــال الــتجــــاريــــة يـُــظهــــرون
الـــيـــــــوم قـــــــدراً مـــن الـــتـفـــــــوق في
المعـــــرفـــــة المحلــيـــــة كــنــظـــــرائهــم
الغـربيين، وذلـك نتيجـة لبـرامج
وزارة الخــــــارجــيــــــة الــتـــي تقــــــوم
بــــإرســــال أعــــداد مـتــــزايــــدة مـن
الــــــدبلـــــومـــــاســيــين الـــصــيــنــيــين

للدراسة في الخارج. 
الأرقـام الأوليـة مثيـرة للإعـجاب
فـعلاً. فـمــــا تـُنـتـِجه الــصـين مـن
مهــنـــــدســين يفـــــوق بـكــثــيـــــر مـــــا
تنـتجه الـولايــات المتحــدة القـوة
العلمية العالمية الأولى )خرَّجت
الـصين في عـام 2005 وحـده أكثـر
من 600 ألـف مهندس(، وبحلول
عـــام 2010 سـتُخـــرِّج الجـــامعـــات
الـصيـنيــة من حـملــة الــدكتــوراه

أكثر من نظيرتها الأميركية. 
يـبـــدو أن الـصـين تـتـمـتع بـثـمـــار
حـــملـــتهــــــا المــثــيــــــرة لـلإعجــــــاب
الهـــادفـــة إلـــى الـتـــرويج لـصـــورة
جديدة لـها. ولهذا تبدو "المملكة
الـــــوســطـــــى" الــيـــــوم أكــثـــــر ثقـــــة
بــنفــــسهــــا مـن أي وقـت آخــــر في
تـاريخهـا المعاصـر. غيـر أن بشـير
النجـاح الحقـيقي بـالنـسبـة لهـا
يـكــمـُـن في المـــــســتـقــبـل. وكـلـّـمـــــــا
ازدادت قـــــــدرتـهـــــــا عـلـــــــى تجـــــــاوز
الــسـيـــاســـات والقـيـم الـــداخلـيـــة
الـتي تحــدّ من قــوتهــا النــاعمـة،
كخــشيــة الحــزب الــشيــوعـي من
الــسمــاح بقــدر أكبـر ممـا يـنبـغي
مـن الحــــريــــة الفـكــــريــــة وسعــيه
المــثـــــابـِــــر لمقـــــاومـــــة الــتـــــأثــيـــــرات
الخــــارجـيــــة، فـــضلاً عــن تفـــشـي
الفـســاد الحكـــومي في قـطــاعــات
مختلفة مـن مؤسسـاتها؛ ازدادت
قـدرتهـا علـى اكـتسـاب المـزيـد من
المـصــادر المحتـملــة لقــوة الجــذب
النـاعمـة، وبـالتـالي تعـاظُم هـذه
القـوة بـاسـتمــرار. غيــر أن الأهم
مـن هــــذا كـله، ومــــا يـُلقــــى علــــى
كـاهـل الصـين اليــوم، وهي القـوة
الصـاعدة إلـى مرتـبتها المـُرتقبة،
هــــو أن تـُبــــرهـِـن أنهــــا لـن تـتـبــــوأ
الــــصفـــــوف الأولـــــى بــين أولــئـك
الـــذيـن يُهـيـمـنـــون علـــى العـــالـم
ويـفـــــــــــرضـــــــــــون إرادتـهــــم عـلـــــــــــى
الآخـريـن، فقط كـي تتحـول إلـى

قوة عظمى مهيمنة "أُخرى"!

مــن دون اســتـفـــــــزاز دول أخـــــــرى
ودفـعهـــــا لمــنـــــافــــســـــة قـــــد تـكـــــون
مُكلِفـة. وفي اتجاه مـوازٍ، وعطـفاً
علـــــى مـــــا ســبق، بـــــاتــت الـــصــين
اليـــوم أكثـــر وعيــاً للحــاجــة إلــى
نـشـر ثقــافتهـا في الخـارج، لأنهـا
تـعلـم مـنـــافـع القـــوة الـنـــاعـمـــة،
وكذلك لأنها تـُؤمن بأن التقدير
الـــــــصــــــــــــادق لـلاســـــتـقــــــــــــامــــــــــــة
الكـونفــوشيــوسيــة سيُخـفف من

الشكوك بشأن  
كيـفيــة ممــارسـتهــا لـنفــوذهــا في
المـسـتقـبل. ولهـــذا تبــذل الــصين
جهــوداً حـثـيـثــة لـتعــزيـــز لغـتهــا
وثقـــافــتهـــا مــن خلال الإشـــراف
على إنـشاء بـرامج لتعليـم اللغة
الــصـيـنـيــــة في جـــــامعــــات رائــــدة
تمتـد مـن كيـنيـا إلــى أستــراليـا،
نـــــــاهـــيـك عـــن المـعـــــــاهـــــــد الـــتـــي
أســـــســتـهـــــــا داخـل الجـــــــامـعـــــــات
الـكبــرى في شـــرق آسيــا. وفي ذات
الـــــوقــت، بـــــرعــت دبلـــــومـــــاســيـــــة
الحـــريـــر الــصـيـنـيـــة في تــطـبــيق
اسـتــــراتــيجـيــــة تعــــزيــــز مـفهــــوم
"الـتنـميــة الــسلـميــة" مـن خلال
تــنـــظــيـــم المعـــــــارض الفــنــيــــــة في
العــــــديــــــد مـــن بلـــــــدان العــــــالــم،
إضـافـة إلـى اسـتقبـال عــدد أكبـر
مــــن الــــــطـلــــبــــــــــة الأجــــــــــانــــب في
الجــــامعـــات الــصـيـنـيـــة والـــذيـن
ازداد عــددهم عـشـرة أضعـاف مـا
كــــــان علــيه في الـعقـــــد المـــــاضــي،
وبعـــد أن كـــان عـــددهـم ثـمـــانـيـــة
آلاف طــالـب فقـط قـبل عقـــدين
من الــزمن، أصـبح اليــوم ينـاهـز

المئة وعشرين ألفاً. 
وفي الأثنــاء، فـــإن شبــاب الــصين
ودبلــــومــــاسـيــيهــــا المـتـعلـمـين في
الغـــرب والمــطلعـين علـــى دخـــائل

ـ ـ ـ

ولـكــنهــــا فـعلـت ذلـك بــطـــــريقــــة
واحدة فقط: كانت لديها قدرات
عسكـرية قـوية، وكـان اقتصـادها
ضعيفـاً جـداً. وإذا كـانت اليـابـان
قـد أصبـحت منــافسـاً اقـتصـاديـاً
جــديـــاً لأميــركـــا في ثمـــانيـنيــات
القـــرن المـــاضــي، لكـنهـــا لــم تكـن
قوة عسكرية منافسة؛ في المقابل
نجـد أن قوة الـصين الاقتصـادية
والعـــسكـــريـــة تـنـمـــوان بــســـرعـــة
ملُفـتـــة، فــضلاً عـن أنهـــا أخـــذت
تستخدم "قوتها الناعمة" بشكل
مــتـــــزايـــــد لمـــصـلحـــــة أهــــــدافهـــــا

الجيوستراتيجية الخاصة. 
مـنـــذ مـنـتـصـف العقـــد المـــاضـي،
وسّعت الصين علاقاتها الثنائية
وعـــــمـّقـــــت هــــــــــــذه الـعـلاقــــــــــــات،
وانـضمت إلـى اتفـاقيـات تجـاريـة
وأمـــنـــيـــــــــة عـــــــــديـــــــــدة، وعـــمـّقـــت
مـشــاركـتهـــا في منــظمــات مـهمــة
مـتعــددة الأطــراف، وســاعــدت في
علاج قــضـــــايـــــا الأمــن العـــــالمــي.
وأصــبحــت عــملــيـــــة صــنع قـــــرار
الـسياسـة الخارجيـة تتسـم بقدر
أقل من الـشخصـانيـة وقدر أكـبر
مـــن المــــــــؤســــــســــــــاتـــيــــــــة، وأصـــبـح
الـدبلـومـاسيـون الصـينيـون أكثـر
تــطـــوراً في صـيـــاغــتهـم لأهـــداف
بلادهـــم. وعلــــــى نـــطـــــــاق واسع،
أصــبحـت مـــؤســـســـة الـــسـيـــاســـة
الخارجيـة الصيـنية تـرى بلادها
قـوة كبـرى متنـاميـة لها مـصالح

ومسؤوليات متنوعة. 
لقـــــد بــــــات واضحـــــاً لــبـكـــين أنه
ينبغي عليهـا إعداد استراتيجية
صـــيـــنـــيــــــــة كـــبــــــــرى جــــــــديــــــــدة؛
إستــراتيجيـة تـُتيح لهـا مـواصلـة
نمــــوهــــا الاقـتــصــــادي وتحــــديـث
تـكنـولـوجـيتهــا وتعـزيــز جيـشهـا
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يتــزايـــد ويتـّـسع يــومــاً بعــد يــوم
بـــالـتــــوازي مع إجــــادتهـــا لـلعـبـــة

العلاقات عامة الجيدة. 
ولِمَ لا؟ فـفيمــا تتنـامــى مشـاعـر
العـــــداء لـــــواشــنـــطــن في أمـــــاكــن
مخـتلفــة من العـالـم، خصـوصـاً
بعـــــد تـــــدخـلهــــــا العــــسـكـــــري في
العـراق، كـان الآخــرون يُمـسِكـون
بزمـام المبـادرة ويتـحركـون بخـِفةّ
وبــوتيــرة أســرع. وبــالـطـبع كــانت
بــكـــين في مـقــــــــدمــــــــة الجـــمـــيـع.
فــبفــضـل بُعـْـــد الـنــظــــر تحــــوّلـت
الــصـين، مـــسـتـنــــدةً إلـــــى تعــــداد
سـكـــــانــي هـــــائـل ومعـــــدلات نمـــــو
اقـتـصـــادي بـــالغ الــســـرعـــة، إلـــى
عملاق يـلوح في أُفق آسـيا، ومـنذ
بـدايـة هـذا القـرن ازدادت مكـانـة
الــصـين وبـــــات العــــالـم يـنـتــظــــر
صعـــودهــــا كقـــوة عـــالمـيـــة كـبـــرى
مـنافـسة لـلولايـات المتـحدة عـلى

النفوذ الدولي. 
وعـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن أن بـعــــض
المـشـتغلـين في الحقل الأكـــاديمي
يُقلل من قيمة الصين الصاعدة
ومن فعــاليـة تهـديـدهــا لهيـمنـة
أمـيركا الكونية، فإن ثمة اتجاهاً
قـويـاً، بـالمقـابل، أخـذ يُجـادل بـأن
هــــذا هــــو مـــــا يحـــصل بـــــالفـعل.
فعلــى سبـيل المثـال، يـؤكـد هـاري
هــــــــارديـــنـج، مــــــــديــــــــر الأبـحــــــــاث
والــــتـحـلــــيـل في مـجــــمـــــــــــوعـــــــــــة
يـــــوروآســيـــــا، أن الـــصــين تـُـــشــكِّل
تحـديـاً فـرديـاً وجـديـاً للـولايـات
المتحـدة لأنهــا تتحـول إلـى "قـوة
مـــــتـعــــــــــــددة الأبـعــــــــــــاد" بـخـلاف
منـافـسي أميـركـا الآخـرين. فـإذا
كــــانـت روسـيــــا قــــد مــثلــت خلال
الحــــــــرب الـــبــــــــاردة تحــــــــديــــــــاً، لا
تهـــــديــــــداً، للـــــولايـــــات المــتحـــــدة
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